
ــيــة الــهــنــدســة«، والــــذي يــقــول: »بحثتُ 
ّ
فــي »كــل

عن بعض الكتب التي نصحني أحد أساتذتي 
 سعر الواحد منها يصل 

ّ
بقراءتها، فوجدت أن

إلى 350 جنيهاً. كنتُ سأغادر المعرض من دون 
الركن  إلــى  جهت 

ّ
ات ــي 

ّ
أن غير  منها،  أيّ  اقتناء 

الخاص بالكتب المستعمَلة، وهناك وجدتُ ما 
كنت أبحث عنه مقابل أربعين جنيهاً فقط«.

أعلنت دور النشر خصوماتٍ في أسعار بعض 
الكتب، خلال المعرض، تصل إلى 20%. لكن تلك 
التخفيضات »لا تعني شيئاً قياساً بالأسعار 
ــة أعــلــى الأرفـــــف«، وفــق  نـ المــرتــفــعــة جـــدّاً والمـــدوَّ
تعبير علاء، والذي يضيف: »بفضل الأسعار 
الــقــرّاء من اختيار ما يناسب  الرمزية يتمكّن 

ميزانياتهم واهتماماتهم«.
 
ٌ
مــن جهتها، تتساءل مها نــاجــي، وهــي زائــرة
ــيــــف يــمــكــنــنــي  ــــي المـــــعـــــرض: »كــ الـــتـــقـــيـــنـــاهـــا فـ
المرتفعة؟  الأســعــار  بــهــذه  شـــراء كتب لأولادي 
 مــنــهــم يــحــتــاج إلــــى أكــثــر 

ً ّ
 كـــــلا

ّ
خــصــوصــاً أن

مــن كــتــاب واحـــــد؟«، وتــســتــطــرد: »أردتُ شــراء 
تجاوز  إجمالي سعرهما  ولكن  فقط،  كتابَين 
له.  خمسمئة جنيه، وهو ما لا أستطيع تحمُّ
ه إلى الكتب المستعمَلة،  وهكذا كان عليّ التوجُّ

 احتياجاتي«.
ّ

لبّ كل
ُ
ى وإن لم ت

ّ
حت

أمّا جاكلين ماجد )27 سنة(، فتقول: »اعتقدتُ 
 
ً
ــنــي ســأعــود مــن المــعــرض وأنـــا أحــمــل قائمة

ّ
أن

ني الآن أشعر 
ّ
لة، ولكن

َّ
كبيرة من كتبي المفض

 هذا الحلم بعيد المنال بعد رؤيتي للأسعار 
ّ
بأن

إلى  التي حوّلت فرحتي وحماستي  المرتفعة 
الأمر هنا  ق 

ّ
ضيف: »يتعل

ُ
حزن واستياء«، وت

بإعاقة وصول المجتمع إلى المعرفة والثقافة؛ 
م الإنساني، وينبغي  فالكُتب هي أساس التقدُّ
الــنــظــر عن   

ّ
 للجميع بــغــض

ً
تــكــون مــتــاحــة أن 

دخــلــهــم أو وضــعــهــم الاقـــتـــصـــادي، ويــجــب أن 
نــعــمــل لــضــمــان أن يــحــظــى الــجــمــيــع بــفــرصــة 

الوصول إليها والاستفادة منها«.
ــائـــمـــون على  ــاشــــرون وقـ ــبّـــر نــ ــابـــل، عـ ــقـ فـــي المـ
الــزوّار بشأن  مهم لانتقادات  المعرض عن تفهُّ
ارتفاع أسعار الكتب بنسبة وصلت إلى أكثر 
ــهــم، فــي الــوقــت 

ّ
مــن خمسين فــي المــئــة، غــيــر أن

ـــهـــم مـــضـــطـــرّون إلــــى رفــع 
ّ
نــفــســه، اعـــتـــبـــروا أن

الأســعــار لأســبــاب عــديــدة؛ مــن بينها »ارتــفــاع 
الورق  تكلفة  الإنتاج، وفي مقدّمتها  تكاليف 
والطابعات«، مثلما يذكر الناشر علي فتحي 
فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، والــــذي 
 »أسعار الشحن العالمية 

ّ
يُشير، أيضاً، إلى أن

ــــــــرت ســلــبــاً عــلــى 
ّ
ـــبـــات كـــبـــيـــرة أث

ّ
شـــهـــدت تـــقـــل

إنتاج  تكلفة   
ّ
أن نعرف  أن  بــدّ  ولا  الناشرين، 

نا 
ّ
ولكن بيعها،  سعر  تــتــجــاوز  الكتب  بعض 

نــضــطــرّ إلـــى تــوفــيــرهــا لأســـبـــاب تــســويــقــيــة«. 
ورغــــم الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى المـــعـــرض، يــؤكّــد 
مستمرّاً؛  تــراجُــعــاً  تشهد  المبيعات   

ّ
أن فتحي 

ــيـــث »يـــكـــتـــفـــي الـــكـــثـــيـــرون بـــــالاطـــــلاع عــلــى  حـ

الإسكندرية ـ أحمد عبده

المستعمَلة حضوراً  الكتب  سجّل 
ُ
ت

لافــتــاً فــي الــــدورة الــتــاســعــة عشرة 
مــن »مــعــرض مكتبة الإســكــنــدريــة 
ــي لـــلـــكـــتـــاب«، الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت الاثـــنـــين  ــ ــدولـ ــ الـ
الثامن والعشرين من  الماضي وتستمرّ حتى 
الشهر الجاري؛ إذ تجتذب الخيام والمساحات 
ــصــة لــهــا، أعـــــداداً كــبــيــرة من  الــواســعــة المــخــصَّ
ته، 

ّ
ضال فيها  منهم  كثيرٌ  يجد  الــذيــن  ــزوّار  الــ

مــقــابــل أســعــار منخفضة تـــتـــراوح غــالــبــاً بين 
ــد،  ــريـــن جــنــيــهــاً لــلــكــتــاب الــــواحــ عـــشـــرة وعـــشـ
ق الأمر 

ّ
وتصل إلى خمسين جنيهاً حين يتعل

ببعض الإصدارات النادرة.
وبــيــنــمــا يــشــهــد المــعــرض إقـــبـــالًا واســـعـــاً، عبّر 
المفاجئ  الارتــفــاع  مــن  استيائهم  عــن  كثيرون 
ــر على 

ّ
أث في أسعار الكتب الجديدة، وهــو ما 

ــجــهــون إلــى 
ّ
قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة وجــعــلــهــم يــت

مِــن  المستعملة.  بالكتب  الــخــاصّــة  المــســاحــات 
ية 

ّ
 في »كل

ٌ
بين هؤلاء يسرا المهدي، وهي طالبة

تقول  حيث  السياسية«؛  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد 
»العربي الجديد: »تحمّستُ لشراء مجموعة  لـ
مــن الكتب الــجــديــدة فــي مجال دراســتــي، غير 
الواحد يزيد  الكتاب   سعر 

ّ
بــأن ني فوجئت 

ّ
أن

 باهظ لي«.
ٌ
عن خمسمئة جنيه، وهذا مبلغ

الأمـــر نفسه حــدث مــع إبــراهــيــم عـــلاء، الطالب 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــــورد  يـــقـــتـــرب الــــوقــــت مــــن المـــغـــيـــب، وبـــائـــعـــو الـ
الأطفال وصيّادو السمك والعمّال المنتشرون 
على رصيف عين المريسة في بيروت أوشكوا 
على الانتهاء من أشغالهم البسيطة، بعد يوم 
هــبــة فــي بــلاد الانــهــيــارات 

ّ
مــن أيّـــام العمل الــلا

المــصــرفــيــة والاســـتـــغـــلال الــطــبــقــي. وســـط هــذا 
ومــن خلفها  تنتصب خشبة بسيطة  المشهد، 
ثها شيء سوى حكايات الناس 

ّ
البحر، لا يُؤث

ــلــي فــرقــة 
ّ
وهــمــومــهــم، ومــوهــبــة ورشـــاقـــة مــمــث

ــوا  ــ وراحــ اعـــتـــلـــوهـــا  الــــذيــــن   »Clown Me In«
يدعون المارّة للانضمام إلى عرضهم التفاعلي 
 
ً
عــادة ستخدم 

ُ
ت التي  العبارة  يــومــك«،  »يومك 

لــلــدلالــة عــلــى طــلــب كـــفـــاف الـــيـــوم واســتــحــالــة 
الــتــفــكــيــر بـــأيـــة مـــشـــاريـــع مــســتــقــبــلــيــة. قــدّمــت 
 

ٌّ
الفرقة مشاهد قصيرة، اشترك في أدائها كل
مــن: ســامــر ســركــيــس، وروى حــســامــي، وروى 
ــــي أبـــي خليل،  خـــــرّاط، وجــنــى مــغــامــس، ورامـ
لــيــبــدأ الـــعـــرض بــمــشــهــد أوّل يــبــحــث فــيــه ابــن 

ناطور العمارة عن قلمه الضائع، وسرعان ما 
ع  ضيِّ

ُ
ت إلى متاهة سلطة  البحث  يقودنا هذا 

الإنـــســـان، كالتعليم والــطــبــابــة  أبــســط حــقــوق 
ه مشهدٌ يُحيل إلى صميم 

ّ
والعيش الكريم. إن

أيام،  ألمْ يخرج علينا، قبل  الواقع السياسي، 
أحد رؤوس هذه السلطة ليُطالب بمنع تعليم 

جئين في المدارس الرسمية؟
ّ

أبناء اللا
العاري  العنف  أمــام  الجمهور  الــعــرض  يضع 
المـــمـــارَس اجــتــمــاعــيــاً وطــبــقــيــاً وجـــنـــدريـــاً؛ من 
ــن الأغـــنـــيـــاء عــلــى  ــ الــــرجــــال عـــلـــى الـــنـــســـاء، ومـ
ــــلاء«، 

َ
صَـــــــــلاء« عــلــى »الــــدخ

ُ
ــن »الأ ــراء، ومــ ــقـ ــفـ الـ

ــنــاً 
َ
ــيــــر مــســتــبــط ــتـــوى الأخــ ــذا المـــسـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ وإن ظـ

العرض  يُفتتح  أن  يكفي  لكن  مــبــاشــر،  وغــيــر 
بحكاية ناطور العمارة، الذي لديه عدد كبير 
أن  الإشــــارة، ويكفي  نلتقط  الأولاد، حتى  مــن 
نستكمل مَشاهد الحكاية في البيت والمدرسة 
 
ّ
الــعــام حــتــى نــعــرف أن والمستشفى والــفــضــاء 

لبنان:  في  السوريّون  اللاجئون  هُــم  المعنيّين 
ــيّــــادو  الـــنـــســـاء وبـــائـــعـــو الـــــــورد الأطــــفــــال وصــ
 ،»Clown Me In« تستقي  والـــعـــمّـــال.  الــســمــك 
بــصــفــتــهــا فــرقــة تــنــتــمــي إلـــى مــســرح الـــشـــارع، 

الكِتاب المستعمَل بديلاً

يضع العرض، الذي يقُدّم 
حالياً في عدّة مناطق 

لبنانية، الجمهور أمام 
العنف الممارَس اجتماعياً 

وطبقياً وجندرياً؛ على 
النساء والفقراء واللاجئين

يشهد المعرض، المُقام 
حالياً، إقبالاً كبيراً من الزوّار، 

غير أنّ الارتفاع المفاجئ 
في أسعار الكتب الجديدة 

أثرّ سلبياًّ على القدرة 
الشرائية لكثير منهم، ما 

جعلهم يتجّهون إلى 
المساحات الخاصّة بالكتب 

المستعملة

لمناسبة ذكرى ميلاده 
المئة والعشرين، ناقش 
ملحق »Culto« الأدبي 
حضورَ الشاعر التشيلي 

في القرن الحالي وإلى أيّ 
مدى يمُكن الفصل بين 
حياته وعمله الإبداعي

يومك يومك مسرح تفاعلي عن هموم الناس في لبنان

صورة الشاعر بين حياته وكتاباته

معرض مكتبة 
الإسكندرية 

زوّارٌ أكثر 
مبيعاتٌ أقلّ

يتطلبّ ارتفاع الأسعار 
حواراً بين الأطراف المعنية 

بصناعة الكتاب

مشاهد واقعية يمثلّ 
الضحك فيها ضرورة 

لمواجهة قسوة الحياة 
لطة وعسف السُّ

مُجّد لأسباب سياسية 
تتمثلّ في دعمه 

الأيديولوجية الاشتراكية
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ثقافة

متابعة

مُشاهدة

إضاءة

فعاليات

الناشر ورئيس  يُؤكّد  العناوين«. من جهته، 
ــنــــدريــــة، حــســن  ــكــ ــاب« بــــالإســ ــتــ ــكــ »جـــمـــعـــيـــة الــ
ــاب، كـــغـــيـــرهـــا مــن  ــتــ ــكــ الــ ــة  ــنـــاعـ  صـ

ّ
أحــــمــــد، أن

ـــرت بــالــغــلاء والأزمــــة 
ّ
الــســلــع والـــخـــدمـــات، تـــأث

الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وبــســبــب ذلــــك »نـــحـــاول دائــمــاً 
ــلــــى خــفــض  ــد عــ ــاعــ ــم خــــصــــومــــات تــــســ ــديــ ــقــ تــ
ــار، لــتــشــجــيــع الـــــــقـــــــراءة«، ويـــضـــيـــف:  ـــ ــعـ ـــ الأسـ
 جـــذري 

ّ
»مــشــكــلــة الأســــعــــار تــحــتــاج إلــــى حــــل

اء بين جميع الأطراف المعنية 
ّ
ب حواراً بن

ّ
يتطل

بسوق الكتب«.
وحــول العناوين الأكــثــر طلباً فــي ركــن الكتب 
الــواضــح  »مـــن  المــتــحــدّث:  ــح 

ّ
يــوض المستعملة، 

هي  الدينية  والكتب  والقصص  الــروايــات   
ّ
أن

الأكــثــر مبيعاً فــي جــنــاح الــكــتــاب المــســتــعــمَــل؛ 
ــهــا بــأســعــار تـــتـــراوح بين 

ُ
حــيــث يــجــري عــرض

خــمــســة عــشــر وخــمــســين جــنــيــهــاً، كــمــا تحظى 

ها لا 
ّ
قصصها من واقع الطبقات المعدومة، لكن

حرّضهم عليها، 
ُ
عيدها إليهم كما هي، بل ت

ُ
ت

هــذا  أثـــر  تــتــتــبّــع  ثـــمّ  ــشــعــرهــم بمظلوميّتهم، 
ُ
ت

الظلم لتستقرئ أيَّ ردّات فعل ستنبني عليه. 
لون من الجمهور أن يرفع صوته 

ّ
يطلب الممث

ــدّه، يـــصـــرخ أحــد  ــ ــفـــزاز حــ ــتـ عــنــدمــا يــبــلــغ الاسـ
الحاضرين بكلمة »Stop«، ثم يعتلي الخشبة 
فــي مــحــاولــة لتحويل اعــتــراضــه عــلــى العنف 
إلــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي. حــــول طــبــيــعــة الــعــرض 
وفــكــرتــه تــحــدّثــت الــعــضــو فـــي الــفــرقــة غــالــيــة 
ــحــة: »ما 

ّ
صعب إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« مــوض

تفاعُلي  مــســرح   ،Forum theatre هــو  نشتغله 
عــــن المـــضـــطـــهَـــديـــن ولــــهــــم، يــســمــح لــلــجــمــهــور 
ــتــــراح حــلــول،  ــي اقــ ــلــين فـ

ّ
بـــالمـــشـــاركـــة مـــع المــمــث

ل الحاضرين 
ُّ

شاهد عبر تدخ
َ
وإعادة تركيب الم

 
ّ
أن التي يعتبرونها صادمة، كما  المواقف  في 

الــقــصــص الـــتـــي نــعــرضــهــا حــقــيــقــيــة، ولاحــقــاً 
والطرح  اللعب  مــن  بنوع  ــطــوّرهــا ونمزجها 

ُ
ن

 الجمهور من موقعه«.
ّ
الذي يستفز

من جهتها، لفتت العضو في الفرقة الناشطة 
 
ّ
ــى أن ــ ــة نــــشــــاوي إلـ ــمـ ــة الـــســـوريـــة ديـ ــانـ ـ

ّ
ــن ــفـ والـ

»الوضع الأمني كان من أبرز التحدّيات التي 
واجهت العرض والتحضير له، حيث كان من 
 
ّ
المفترض أن نقول الأشياء بوضوح أكبر، لكن

جئين 
ّ

اللا ضــدّ  الأخــيــرة  التحريضية  الحملة 
ـــحـــجـــم عــن 

ُ
الــــســــوريّــــين فــــي لـــبـــنـــان جــعــلــتــنــا ن

الطرح المباشر، وبالتالي ليست لدينا القدرة 
 
ّ
أن المناطق ببيروت، مع   

ّ
كــل العرض في  على 

عروضنا شملت طرابلس وصيدا والمخيّمات 
خرى«.

ُ
ومناطق مهمّشة أ

ــرّرات الــجــامــعــيــة بــإقــبــال  ــ ــقـ ــ كــتــب الأطـــفـــال والمـ
ملحوظ أيضاً. أمّا ما يخص الكتب الأجنبية، 
ــثـــرهـــا طــلــبــاً هــــي الـــــروايـــــات الــغــربــيــة   أكـ

ّ
فــــــإن

ـــعـــرض بــأســعــار لا تــتــجــاوز 
ُ
الــشــهــيــرة الــتــي ت

ـــــعـــــرض بــعــض 
ُ
ثــــلاثــــين جـــنـــيـــهـــاً، فـــــي حـــــين ت

بــأســعــار مرتفعة  والـــنـــادرة  القيّمة  الــعــنــاويــن 
نــســبــيّــاً، تــصــل إلــــى خــمــســين جــنــيــهــاً للكتاب 

الواحد«.
 

ّ
ــل المــعــرض مــقــصــداً لكل

ّ
يضيف أحــمــد: »يــمــث

فئات المجتمع وشرائحه العمرية من الأطفال 
ــزوّار هُــم من   أغــلــب الــ

ّ
إلــى كــبــار الــســن، غير أن

الجامعة،  بعد  ومــا  الجامعيّين  الــشــبــاب  فئة 
وتــحــديــداً الــشــبــاب بــين 18 و30 عــامــاً، وهــذه 
الفئة لا يسمح لها وضعها المالي بشراء الكتب 

باهظة الثمن، فتلجأ إلى الكتب المستعملة«.
التاسعة عشرة من »معرض  الــدورة   

ّ
أن يُذكَر 

ــقــام 
ُ
مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب« ت

بـــمـــشـــاركـــة قــــرابــــة ســـبـــع وســـبـــعـــين دار نــشــر 
خــــرى، ويُــقــام على 

ُ
مــن مــصــر وبــلــدان عــربــيــة أ

 160 نــحــو  يتضمّن  ثــقــافــي  بــرنــامــجٌ  هامشها 
ــنــــدوات والمـــحـــاضـــرات  ع بـــين الــ

ّ
 تـــتـــوز

ً
فــعــالــيــة

والمـــؤتـــمـــرات وورش الــعــمــل، والـــتـــي تــتــنــاول 
والنشر،  والأدب،  التاريخ،  بينها:  من  محاور 
الإبداعية،  والصناعات  الاصطناعي،  والذكاء 
والدراما المصرية، والإعلام، والشباب، والمرأة، 

والطفل، وعلاقات مصر الثقافية.

خشبةٌ بسيطة ومن خلفها البحر

بابلو نيرودا في زمن آخر

تحتضن »دار المرايا للثقافة والفنون« في القاهرة، عند السابعة من مساء السبت 
ومحمد  سعيد  عمر  للكاتبيَن   )2024( ستاّت  تلات  لكتاب  مناقشة  ندوة  المقبل، 
الدار نفسها، حيوات ثلاث عاملات يعشن في  الصادر عن  الكتاب،  يروي  العريان. 
شمس  وداليا  النصري  نيفين  من  كلٌ  المؤلفَّين  يناقش  الشعبية.  القاهرة  أحياء 

ووائل جمال.

بين التاسع من آب/ أغسطس والتاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلَين، يستضيف 
بصمة  غولر:  آرا  خُطى  على  معرض  الدوحة  في  الإسلامي«  الفن  »متحف 
 )2018  -  1928( التركي  الفناّن  اجتهاد  تعكس  صورة   155 المعرض  يضّم  مصوّر. 
إسطنبول  لمدينة  وصوره  بورتريهاته  خلال  من  وتراثها،  بلاده  روح  تصوير  في 

وسكّانها ومواقعها الأثرية.

 )2008( بشدّة  أحببت  فيلم  »أفلامنا«  منصّة  تَعرض  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
للمُخرجة المغربية دليلة الندري. يروي الوثائقي )52 د( قصّة امرأة في الخامسة 
محاربةً  بها  الفرنسية  الدولة  اعتراف  لانتزاع  تسعى  فاطمة،  تُدعى  والسبعين 
قديمةً؛ حيث عملت خلال شبابها مرافقةً في الجيش الفرنسي خلال حربه على 

الهند الصينية.

ألو بيروت عنوان معرض جماعي يستضيفه »غاليري Chaos« في بيروت، ابتداءً 
سبتمبر  أيلول/  من  عشر  الرابع  وحتى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الخامس  من 
المقبل. يضمّ المعرض أعمال ستةّ وعشرين فناّناً من لبنان ومن خارجه، يتناولون 

في لوحاتهم مدينة بيروت وعلاقتهم بها من منظورات متعدّدة.

سانتياغو ـ العربي الجديد

يُــقــرأ بابلو نــيــرودا فــي الــقــرن الحالي؟  كيف 
وما مدى تأثير إرثــه الأدبــي في تشيلي أوّلًا 
ــي ثــانــيــاً؟ وإلــــى أيّــــة درجــة 

َ
وفـــي الأدب الــعــالم

 الشاب في أميركا اللاتينية 
ُ

يَستحضر الجيل
التي  الأسئلة  بعض  هــذه  الشعرية؟  أعماله 
طرحها ملحق »Culto« الأدبي في جريدة »لا 
 خصّصه 

ّ
تيرسيرا« التشيلية، من خلال ملف

في   )1974( الـــتـــســـاؤلات«  ــتـــاب  »كـ لــصــاحــب 
ذكرى رحيله المئة والعشرين الموافقة للثاني 

عشر من تمّوز/يوليو الجاري.
، الــــذي حــمــل عـــنـــوان »مــن 

ّ
شـــاركـــت فـــي المـــلـــف

كاتب كلاسيكي إلى تراجُع شخصيّته: كيف 
ــيــــوم؟« مــجــمــوعــة من  نـــقـــرأ بــابــلــو نـــيـــرودا الــ
ــاب والــصــحــافــيّــين والمــخــتــصّــين بأعمال 

ّ
الــكــت

بابلو نيرودا )1904 - 1973( الذي كان ثاني 
شــاعــر تشيلي يــفــوز بــجــائــزة نــوبــل لـــآداب 
غابرييلا  الشاعرة  مواطنته  بعد   ،1971 عام 
ميسترال )1889 - 1957( التي حازت الجائزة 

عام 1945.
، استناداً 

ّ
تنوّعت قراءات المشاركين في الملف

ــى حـــضـــور نـــصـــوص نــــيــــرودا وتــأثــيــرهــا  ــ إلـ
فــي الــقــرن الحالي، إضــافــة إلــى مجموعة من 
العوامل الاجتماعية والسياسية والشخصية 
التي  التاريخية  والــظــروف  بحياته  قة 

ّ
المتعل

مــدى يمكن فصل منجزه  عــاشــهــا، وإلـــى أي 
الإبداعي عن حياته وسلوكياته.

داريــو  والصحافي  الكاتب  مع  كانت  البداية 
ـــه شــاعــرٌ 

ّ
أوســـيـــس، الــــذي يــصــف نـــيـــرودا بـــأن

أعماله   
ّ
أن يــرى  ذلـــك،  مــع  ــه، 

ّ
لــكــن استثنائي«، 

غــيــر مــعــروفــة عــلــى الإطــــــلاق: »ربّـــمـــا يــعــرف 
ــزءاً بــســيــطــاً مــنــهــا؛ حيث  ــ الــجــيــل الــجــديــد جـ
يــخــتــصــرون عــمــلــه الــضــخــم فــي كــتــاب واحــد 
هــو »عــشــرون قصيدة حُـــبّ وأغــنــيــة يائسة« 
حُبٍّ  ــه شاعر 

َّ
إن يقولون  )1924(. وبناءً عليه 

خـــرى، 
ُ
بــامــتــيــاز، ولــذلــك لا يــقــرأون أعــمــالــه الأ

 تـــراجُـــع الــشــعــر عــمــومــاً في 
ّ

لا ســيّــمــا فــي ظـــل
 
ّ
الــعــالــم«. ويــخــلــص أوســيــس إلـــى الــقــول بــأن
ه في 

َّ
مَ كل

َ
نيرودا »شاعرٌ موسوعي قال العال

شعره«.
 الإســبــانــي مــاريــو آمــــاروس، 

ُ
ــــؤرّخ ويــوافــق المـ

ه 
َ
نــيــرودا«، زميل صاحبُ كتاب »سيرة حياة 

ة الــــشــــعــــر حــــول  بــــخــــصــــوص تــــــراجُــــــع قــــــــــراء
 »نيرودا شاعر 

ّ
ه يُصرّ على أن

ّ
العالم، غير أن

كــلاســيــكــي، ولا يــمــكــن فــهــم الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين شعرياً من دونه«.

أمّـــا الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة بــاتــريــســيــا ثــيــردا، 
ــار الــعــصــر  ــ ــرودا فــــي إطــ ــيــ ــراءة نــ ــ ــ ــاول قـ ـــحـ

ُ
ــت فـ

الذي عاش فيه. بالنسبة إليها، بدأت أهمّية 

ــــه«. تــــأخــــذ الأكــــاديــــمــــيــــة  ــاتـ ــ ــيـ ــ ســــلــــوكــــيــــات حـ
مارتوريل،  مونتسرات  النسوية،  والناشطة 
ــذه الــفــكــرة لــتــنــســج فـــكـــرة مــخــالــفــة؛  خــيــط هــ
التي يمكن  الأمــور  »ثمّة بعض  تقول:  حيث 
ــمـــاذج مــعــيّــنــة دون  تــقــيــيــمــهــا بــاســتــخــدام نـ
ق 

ّ
يتعل وعندما  إلـــيّ،  بالنسبة  لكن،  غيرها. 

ركّز على 
ُ
الأمر بشخصية أدبية مثل نيرودا، أ

عمله  من  أكثر  بشخصيته  ق 
ّ
المتعل الجانب 

ــامّ. الــنــســويــة هي  الأدبــــي وإنـــجـــازه بشكل عــ
م الذي أتحرّك فيه. فكيف 

َ
طريقتي لفهم العال

في مذكراته  اعترف  كاتباً  أفهم  أن  أستطيع 
 ،

ً
ني قد عشت« أنه اغتصب فتاة

ّ
»أعترف بأن

ثــم مــن هنا كــان ســؤالــي: أيــة قيمة أدبــيــة أو 
عــمــل شــاعــر يقوم  أن يحمل  أخــلاقــيــة يمكن 

بفعلة كهذه؟«.
تبقى صورة بابلو نيرودا إشكالية، ولا شك 
ــهــا تــدهــورت فــي العقود الأخــيــرة فــي بلده 

ّ
أن

ــم، بعد تأكيد حــادثــة الاغتصاب، 
َ
الــعــال وفــي 

ومـــع ظــهــور الــحــركــات الــنــســويــة والــتــغــيــرات 
لكن هل يلغي ذلك  الاجتماعية والسياسية. 
أيّ درجــة يمكن  ــه شاعر كلاسيكي؟ وإلــى 

ّ
أن

الــتــمــيــيــز بـــين الــكــاتــب وســلــوكــيــاتــه؟ أســئــلــة 
تركها »المــلــحــق الأدبــــي« مــن دون إجــابــة في 

دعوة للقرّاء إلى اجتراح إجاباتهم الخاصّة.

نيرودا تزداد في القارة اللاتينية مع الحرب 
ه وقف بشكل واضح مع ستالين 

ّ
الباردة، لأن

والاتحاد السوفييتي. وهكذا برز في تشيلي 
ومُــجّــد لأســبــاب سياسية لها عــلاقــة بدعمه 
الأيــديــولــوجــيــة الاشــتــراكــيــة. وكـــان ذلـــك على 
ــتــــي جـــرى  ــاب غـــابـــريـــيـــلا مـــيـــســـتـــرال الــ ــســ حــ

نسيانها لأسباب ذكورية أيضاً.
ــيـــردا: »الـــيـــوم، بــالــكــاد يَـــذكـــر أحـــدٌ  تــضــيــف ثـ
ــاب فــي تشيلي 

ّ
مــن الــجــيــل الــجــديــد مــن الــكــت

ــقـــارة الــلاتــيــنــيــة عــمــومــاً،  خــصــوصــاً، وفـــي الـ
كــــر، فمعظم قــرّائــه 

ُ
بــابــلــو نـــيـــرودا، وإذا مــا ذ

ــر 
ّ
ــــى لا أكــثــر. أث ولـ

ُ
يـــعـــودون إلـــى قــصــائــده الأ

فـــي هـــذا الأمــــر بــشــكــل كــبــيــر ســلــوك الــشــاعــر 
ــه. لــكــن مـــع ذلــــك يــجــب أن نــمــيّــز  ــاتـ ــرّفـ وتـــصـ
بـــين أفـــكـــار الـــشـــاعـــر ونـــتـــاجـــه الأدبــــــي وبــين 

عباس بيضون

بعلبكي،  أسامة  اللبناني  ان 
ّ
للفن داخلي«  »ضــوء  إلى معرض  ندخل 

بالغة.  بألفة  الــذي اختتم أمس في »غاليري صالح بركات« ببيروت، 
في  هكذا  نا 

ّ
وبأن نا،  تخصُّ بأنها  نشعر  اللوحات  وســط  نغدو  حــن 

تــزال تسكن  الهوية لا  هــذه  إنّ  بل  له هويته،  نا في مكان 
ّ
إن منازلنا. 

خرى، كبيرة كانت 
ُ
اللوحات التي، في تتابُعها وتواليها، واحدة بعد الأ

بعضها  والــتــفــاتــات  بــل  تــواصُــل،  بينها شعيرات  تجد  متوسّطة،  أم 
ها رغم تعدّدها وتفاوُت أساليبها، بل وتنوّعها، 

ّ
إلى بعض، بحيث أن

الــرؤيــة ذاتــهــا، ليست  خــرى عن 
ُ
أ صدر عن مجال واحــد، أو بعبارة 

َ
ت

الرؤية فحسب، بل هذا النزوع غير المرئي والمحسوس فقط، إلى قربى 
بن الأساليب على اختلافها، وقرابة بن الموضوعات على تعدّدها. بل 
ي 

ّ
ساعه وتفرغه، يغط

ّ
هناك ما يوحي بأنّ موضوعاً واحداً، هو في ات

على المعرض بكامله. ليست وحدة التأليف في المعرض أمراً عارضاً، 
ليست شيئاً  خـــرى، 

ُ
أ تلو  واحــدة  المعرض  لوحات  ح 

ّ
إذ نتصف ها، 

ّ
لكن

ه في باطن 
ّ
يمكن تحديده، ولا يرجع إلى عناصر يسهل تعدادها. إن

ه في روح اللوحة إذا صحّت 
ّ
ل إن

ُ
اللوحة، في إيقاعها وفي نغمتها. لنق

نا لا 
ّ
ه نظامها ومبناها، بقدر ما هو رسالتها وفحواها. إن

ّ
العبارة. إن

نزال نشعر به من بعيد وقريب، لا نزال نراه يتردّد في اللوحات، من 
، اسماً.

ً
دون أن نجد له، مباشرة

نا، ونحن أمام اللوحات، نسمع منها ما يضاهي الوشوشة، التي 
ّ
لعل

أيّـــاً كان  الــلــوحــات،  خـــرى. 
ُ
أ فصح أحياناً 

ُ
ت أحــيــان، بينما  فــي  تهمس 

موضوعها، وإن كان ذلك أبرز في لوحات الليل ولوحات البحر، تملك 
ما يمكن تسميته فوراً بالموسيقى. لوحات أسامة بعلبكي هي، من 
 موسيقية. في اللوحة ما يتموّج وما تتردّد 

ً
ناحية ما، تضاهي أعمالا

التأليف وتغشيه وتنتقل  تتداخل في  التي  النغمة  أضــواؤه. هو هذه 
فيه. اللوحة هكذا موقعة منغّمة. يمكننا أن نشعر أنّ اللوحة لا تكتمل 
خرى. لوحة أسامة 

ُ
 تلو أ

ً
 وقد تجاوبت فقراتها وتفاصيلها، واحدة

ّ
إلا

ياً.
ّ
ضمر، ولو في السرّ والعلن، إرثاً فن

ُ
هكذا ت

 وخلفها نسق وإيقاع، هي هُما وهي مثالهما، اللوحة 
ّ

ها لا تكتمل إلا
ّ
إن

 بهما، فهي على الدوام ذلك النسق، ذلك الشكل الذي يُعاد 
ّ

لا تكون إلا
الليل لا يكون،  الــدوام، هذه الإعــادة.  اللوحة، على  تأليفه، ويجعل من 
 بهذا النسق، بهذا النظام الذي 

ّ
وكذلك البحر والمنظر والأشخاص، إلا

ي 
ّ
فن إرث  تبني على  اللوحة  أنّ  نفهم  تأليف. هكذا  إعـــادة  دائــمــاً  هــو 

ي متكامل. موسيقى اللوحة هكذا تردّنا 
ّ
عريق، تبني على تاريخ فن

إلى هذا الإرث، تردّنا إلى الإرث الانطباعي، ولو في لوحة ثانية، تبقى 
الموسيقى،  هذه  عواقب  من  لعل  ماثلة وحاضرة.  الانطباعية  القراءة 
الدائمة، بحيث يبدو وحده  ولــى، ومن مواضيعها 

ُ
ومن مسارحها الأ

موضوعاً دائماً في فنّ بعلبكي، بل يجعلنا نتساءل إذا لم يكن هو 
الذي ينشر موسيقاه ويتداعى فيها وإليها.  المثابر  موضوع أسامة 
هذا الموضوع هو النور. يتراءى لنا من ذلك أنّ بعلبكي هو، على نحو 
ما، رسّــام النور. حن نرى العتمة فنحن نرى نورها، بل نراها نوراً 
عاً. حــن نــرى الأوقـــات فــي اللوحات نــراهــا نـــوراً. لكن البحر في 

ّ
موق

تموّجاته لن يكون سوى هذا النور، سوى تلك الموسيقى التي تنتظم 
في لحن، في موجات ضوئية. لكن عدداً من لوحات أسامة بعلبكي 
اللوحة  ه يسعى إلى تصوير الضوء، بحيث تكاد 

ّ
إن لا يكتفي بذلك، 

تكونه فقط، وبحيث نــرى الــضــوء مــن داخــلــه، نــراه طاقة وقـــوّة، نــراه 
انفجارات ضوئية، الأمر الذي ينقلنا من بعيد إلى فان غوغ.

معرض بعلبكي هذه المرّة، أكثر من غيرها، هو معرض مَديني. رغم 
أنّ طبيعة الريف موجودة فإنها، في هذا المعرض، ذات إيحاء مَديني. 
م عن المعرض بوصفه معرض بيروت. نحن في المدينة، 

ّ
يمكننا أن نتكل

نا في مدينة، لأسامة بعلبكي بيروته ومدينته. نشعر أنّ المدينة 
ّ
ل إن

ُ
لنق

ليست موجودة بحجرها ومبانيها واجتماعاتها فقط، بل نشعر أن 
لحجر بعلبكي رقة ريشة. إنّ للمشهد الحجري ذات الموسيقى، هكذا 

نرى في المعرض ما يمكن اعتباره متحفاً بيروتياً.
)شاعر وروائي من لبنان(

مدينة أسامة بعلبكي 
وموسيقاه
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ثقافة

 المــبــتــلــن بــعــشــق الـــقـــدس، المــصــابــن 
ّ

إلـــى كـــل
ــل المــزمــن بـــأن يكحّل  ــدّ الأمـ حـــدّ الإدمــــان وحـ
ة الوجع والفرح، 

ّ
ة؛ غز

ّ
عينيه برؤيتها. أنا غز

وجملة فصحى بوجه الليل، وأجمل قصيدةِ 
وأروع رواية، بل وأجمل نساء الأرض.

 في 
ُ
 بـــن الـــصـــدى والــــصــــوت، أبـــحـــث

ُ
ــن ــكـ أسـ

نفسي عــن نفسي بــن أنــقــاض هــذ الــخــراب 
والـــهـــواجـــس. الــحــيــاة فــيــهــا بــلــون الــجــنــون، 
ــراء نــدفــع  ــ ــربٌ بــــدون الـ مـــا بــيــنــنــا وبــيــنــهــا حــ

بعضنا.
أبوابها  على  كوزموبوليتانية،  مدينة  ة 

ّ
غــز

تــصــخــو الــشــمــس، تــتــجــاوز حــــدود الــوطــن، 
لم  فيها.  العالم  ويعيش  العالم  فــي  تعيش 
ــعــدم 

ُ
، الــبــيــوت ت

ُ
ولـــن أغـــادرهـــا، دمـــي الــثــمــن

سرق والليل قاذفات قنابل يُلغي 
ُ
والمــزارع ت

من التاريخ الزمان والمكان.
أيها الشهداء العـاشقـون.. 

الموتُ  بالأسئلة،  ينزف  النصيرات  مخيمنا 
يختبئ وراء المــوت وراء المــوت. خلف الموت 
ة مفتاح المــرحــلــة، لا شــيء يدعو 

ّ
مـــوتٌ وغـــز

 بسمة 
ُ
للأسف، سأعتلي قمة الجبل وأحضن

الوادي.
أنـــا لــســتُ وحــــدي يـــا رفـــيـــق، ســبــعــون عــامــا 
لــــم نــــنــــم، دمــــعــــي يــــقــــول بـــــأن آلاف الــشــجــر 
كان  كالريحان  الطريق.  خلف  معي  تمشي 
حفيدي عبد الرحمن، كان الشهد والشهيد 
والــشــاهــدُ مــع أخــتــه وأخــيــه وآلاف مــا زالــوا 
ُلملم الأقمار من الرماد؟  تحت الأنقاض. من 
الحصاد،  كرنفال  قبل  الرحيل  استعجلوا 
كان المهندس عبد الرحمن يحمل في يديه 
ــح الكتاب. 

َ
أزهـــار الشمس، ذبــحــوه فــي وض

ــان يـــحـــبّ عــيــد الــرحــمــن فــلــيــعــمــل من  مـــن كــ
وغلوا كثيراً في القبر.. 

ُ
غير كلل أو ملل، لا ت

سيعود. الطائرة الملعونة تقصف من جديد، 
استشهد اثنلن ونجوتُ وعبد الرحمن.

ة تودّع شهيداً وتستقبل شهيدا.
ّ
غز

ـــي.. كــان 
ّ
ــي ويـــغـــن

ّ
كــــان عــبــد الـــرحـــمـــن يــصــل

ترنيمة السفر، كم كان يحلم بيوم التخرّج 
ليُدخل البهجة والسرور في زمزم أمه وأبيه، 
 حــيــاتــهــم فـــي الــغــربــة 

ّ
فــهُـــــم مـــن عـــاشـــوا جـــل

فــي جامعات  مــن تعليمه وأخــتــه  ليتمكّنوا 
ة. عــادت الطائرة من جديد، صــاح نــازحٌ 

ّ
غــز

أربــعــيــنــيّ مــن الــشــمــال،  كـــان قــد انــتــهــى من 
امــرأة  أصيبت  بالقبور،  احتموا  ابنه..  لحد 
القبر  القصف واستشهد  بقايا شظايا  من 
الذي بجانبها، وانتهت الغارة. اقتربتُ منه 
شــيء.  فــي  مساعدته  أستطيعُ  هــل  وسألته 
قال والدمع يترقرق في عينيه: يا ربّ. هذا 
ــمّ وجّــــه حديثه  ــر الــعــنــقــود بـــن يـــديـــك، ثـ آخـ

ابتسامته  كانت  اسمه سعيد،   :
ً
قــائــا إلينا 

تحفر نفقا وتبني سوراً. قلت معزيا: البقاء 
نا على هــذه الــطــريــق، الــحــق والحق 

ّ
لــلــه. كل

ح 
ّ
أقول إنني تقيأت أسئلة كثيرة كانت تترن

في داخلي، لا وقت للدموع فالدمع يخنقه 
الرصاص ودعاء الصابرين.

ة الوسادة 
ّ
 الحياة. غز

ُ
 الـمطر والمطر لحن

َ
نـزل

والقبر، نارٌ تسيل با رماد أو لهب. لم يبق 
أبــــا سعيد  ــــوتُ  ـــ ــيـــرة... دعــ الـــحـــصـ  

ّ
إلا فــيــهــا 

إلــى منازلنا فأبى، ثم واافــق على مضض، 
حاولتُ أن أهـدئ مِـن روعـه، قلتُ: الحرب يا 
الــخــوف. سأطلق ســراح  تــعــرف  صديقي لا 
جــدّتــي، وقــبــل أن أكــمــل مسحتُ المــخــاط عن 
ق 

ّ
أنفي بتذمّر، في الحرب يا صديقي، أتعل

بـــأســـتـــار بـــعـــوضـــةٍ ومــــؤخــــرة لمــبــة كــهــربــاء. 
 مــن بسمة على الــرجــل مــع أنه 

ً
لمحتُ جــرعــة

حــاول أن يخفيها، وهــذا مــا شجعني على 
مواصلة هذياني.

هل تعلم أن كلب جارتنا يرتجف من شدّة 
الــنــبــاح عــلــى الــطــائــرات، يــا لــلــحــســرة أقسد 
اللحظة شيخ جاوز الستن من العمر، كان 
الـتـعـبُ بـاديا على وجهه البشوش، يسألنا 
كيف الــذهــاب إلــى رفـــح، احــمــرت عيناه من 
شدّة الصاة، وقبل أن أجيب أقسم بالله أنه 
اه على 

ّ
ترك أحـد أبنائه ميتا في الشمال، غط

سريره وأقفل باب الشقة خلفه، قلنا: مات.. 
قـــال نــعــم. لــكــنــه مـــا زال حــيّــا هــكــذا اختلف 
الـــرواة. دعوته لبيتنا فلم يــتــردد. قــال: هذا 
الــنــزوح االثالث لــي بــدأتــه أنــا وعائلتي من 
مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي، نـــجـــوت بــأعــجــوبــة، 
نزحتُ بعدها إلى مستشفى الشفاء واليوم 
من النصيرات إلى رفــح. وصلنا إلى المنزل 

 شيء رخيص.
ّ

وأنا أردد: كل
ــار الأســـــــــــود، نــــهــــار مــمــلــوء  ــهــ ــنــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
على  الشاي  زوجتي  لنا  صنعت  بالحوقة، 
عــجــل، وأمـــي تــصــرخ: لــن أبـــرح هـــذا البيت، 
يكفي ما جرى لنا في 49، لم يزل الطوفان 
والــوتــد، هيّا يــا رجــال ابــقــوا معنا نتقاسم 
الــجــوع والــتــشــرد والــســغــب. أخــذنــا نتبادل 
نــــظــــرات الاســــتــــغــــراب فــــي وجـــــــوه بــعــضــنــا 

والصمت فاغرٌ فاه.
 الـــــبـــــاب. صــــوتُ فـــــتـــــاة: أنـــا غــريــبــة. مــات 

َّ
دَق

أهــلــي جــمــيــعــا وجــئــت ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، 
ــسّ مــن  ــ ــــي كــــالــــذي أصـــابـــهـــا مـ انــتــفــضــت أمـ
الـــجـــنـــون، رغــــم أنــهــا عــلــى كــرســي مــتــحــرك، 
قفزت وفتحت الباب. كانت فتاة مصل قطرة 
مــن مسك وراق الــخــرف. يــا لــلــه، كــم حسناء 
ة الفاتنة ونهر 

ّ
أرداهــا التسوّل للرغيف. غز

السكاكن.

لم أســأل الحسناء عن اسمها. من أيــن أنت 
ة فصاعداً لــن أســأل 

ّ
ومـــاذا تــريــديــن؟ مــن غــز

ة 
ّ
من كرهوا الحياة وأمّلوا فجر النجاة. غز

فجرها زغرودة مصلوبة على سيف المحن. 
لي حقي وذاكرتي، ليس ينساني الرعاة.

لقت الحسناء نفسها في حضن أمــي.. أمي 
على  مخالبها  فــي  تجمعنا  نـــوح  كسفينة 
الليل  قـــارعـــة  جــنــاح دوري اســتــشــهــد عــلــى 
بالقرب من ريش حمامة بيضاء من قميص 

نومها الأسود.
للعـزاءْ،  فـيـنـا  وقـت  لا  الحسناء.  قالت  أمــاه 
نــحــن مــلــح الـــفـــقـــراء. مــلــح الـــهـــجـــرة الأولـــــى. 
تــغــريــبــة بـــنـــي فــلــســطــن الـــشـــمـــوع. تــرقــبــنــا 
الــحــكــايــات الــكــســيــرة. فــي الــصــبــاح تناولنا 
جميعا الخبز مــع أكـــواب الــشــاي ومــا تبقى 

من الزيت والزعتر.
وبعدما أنهينا فطورنا. اقتربت أمي، قبّلتُ 
يــديــهــا وجــبــيــنــهــا. يـــا أمـــي الـــطـــائـــرات ألــقــت 
مناشيرها علينا نحن. منطقة خطر، ساحة 
حرب ولا بد مما ليس منه بد. هجر جميع 
قالت  البيت.  الحي والشاحنة بباب  من في 
ـلع االقرية الظالم أهلها وترمّل.

ْ
الحسناء: اخ

ونحن  وجــنــون  دهشة  قشعريرة  أصابتني 
نمتطي الشاحنة إلى دير البلح، وأعلم علم 
الزبى في رفح.  بلغ  أن سيل الأســى  االيقن 
عدنا لغبراء الزمان وداحس ما زالت ترعى 

الاحتفال.
الـــرصـــاص يــصــادقــنــا وحـــائـــظ يــتــربــع فــوق 
ــلـــت والمـــــــوت عـــلـــى قـــائـــمـــة الانـــتـــظـــار،  ــفـ الاسـ
ــتُ فــي غـــزة الــتــي لــم يبتلعها البحر  ومـــا زلـ
والصاعدة إلى سدرة المنتهى. ما أروع الموت 
المشتهى حــن يــكــون هــو الــحــيــاة. لــن ندفن 
رؤوسنا في حبة سمسم أو خروع، سنزور 
الليل في عقر داره، لم يكن السفر ورديا من 
شــدة الــزحــم. المــوج يصفع بحره حزنا على 
غرق السفن. جلست الحسناء ترتل بصوت 
حريري وهي تسند رأسها إلى ضحكة أمي: 
» يا ظريف الطول وقف تأقلك، رايح ع لغربة 
ــدنــــدن: »مــن  وبــــــادك حــســنــلــك، وشــيــخــنــا يــ

جمجوم  محمد  جــنــازة..  طلعت  عكا  سجن 
وفؤاد حجازي..«.

في الأثتناء، تسلل إلى سمعي صوت أمي: يا 
الحزن عن فلطسن..  الجزائر تمسح  ولــدي 
تناسل عاشقن. صرخ السائق لا زلنا على 

قسد الأمن. من أحرق شفاه الأعراب؟
آن للعربات أن تصحو فالصحو قبل الموت 
مــــوت. لا بـــد مـــن الــصــحــو لــتــصــبــح إنــســانــا. 
ــاء وقـــــال:  ــنـ ــغـ ــأة تـــوقـــف الـــشـــيـــخ عــــن الـ وفــــجــ
لا حـــول ولا قـــوة إلا بــالــلــه. مــا الأمـــر صحت 
غـــزة لا  الــحــســنــاء.. لا. مستحيل،  وصــاحــت 
أجرنا  الله  ماتت.. عظم  اليوم  لكنها  تموت 
وحدقت  الشاحنة  توقفت  جميعا،  وأجــركــم 
قالوا  بالكم.  ما  قلت  الجميع نحوي.  عيون 
أمــك وأمــنــا جميعا مــاتــت. مــن. حسبنا الله 
بـــدأوا يتهامسون عــن مكان  الــوكــيــل..  ونعم 
الحنوب،  أيــن ومتى. هنا هناك.. في  الدفن، 

في الشمال.. لا حول ولا قوة إلا بالله.
مـــا أطــهــر هـــذا الــجــســد المــســجّــى بــنــور الــلــه. 
تــمــزقــت لــغــاتــنــا تــمــزق المـــحـــال والـــجـــمـــال، لا 
مــنــاص مــن تــوحــيــد كــامــنــا، لا بــد مــن قــرار 
فهنا السنابل قد أبيدت وما تبقى أصابها 

بعض الدوار.
حــضــنــت أمـــــي والــــريــــح بــــن كـــفـــي دمــعــتــان 
ونحلتان، جمر ونار فمن سيبدأ بالقرار. يا 
من جئت على قدر تسعى الحور تركض في 
الــشــوارع. عجل بالقرار. أرجــوكــم لا تبيعوا 
لـــحـــاف أمــــي المـــمـــرع بـــالـــدم. لا تــمــشــوا على 
البساط الأحمر فليس من السنة. يا هذا هل 

تدري الحزن على أمي يدخلك الجنة.
اقــتــرب مني أحــد الــركــاب مــن الــســيــارة التي 
م الله 

ّ
أمامنا وقــال: أمك، يرحمها الله، وعظ

أجـــرنـــا وأجـــــرك والـــخـــاطـــر واحـــــد. ثـــم أردف 
قائا: الموتى دفعوا ثمن موتهم لكن ما هو 
ثمن الموتى. أي ثمن يمكن أدفعه أنا.. ما هو 

ذنبي؟
هل ذنبي أنني بقيت على قيد الحياة؟ كيف 
لي تدبير أمري في الشتات وأبي يتحسس 
ــاروخ لــعــن.  ــ ــه مـــع طــفــلــتــي كــلــمــا مـــرّ صـ رأســ
لا مـــاء، لا خــبــز، لا حــطــب، لا غـــاز. مـــــا أجمل 
ذاك الــــبــــرواز وأشـــــار بــيــده الــتــي بُـــتـــرت من 
الــقــصــف عــلــى ســيــارتــه المــهــمــشــة، هـــل تعلم 
الواحدة بعشرين دولاراً. تلك  أن السيجارة 
المــؤامــرة، غــزة المدينة المهاجرة، لا بد  أبعاد 
أن نــعــيــش، غــــداً ســنــذهــب لــلــعــريــش، قــالــت 
المــؤامــرة، سنلهو على  أبعاد  تلك  الحسناء: 
شواطئ سيناء الساحرة. بدأت الشاحنة في 

التحرك وأنا أفكر في قبر أمي.
وصلنا رفح وأنا كنت أنوي الذهاب إلى دير 

البلح.
نطرتُ إلى الفتاة ويا لهول ما رأيــت.. هناك 
لـــون أحــمــر فـــوق الــشــفــاه، يــا لــلــســمــاء كانت 
بقايا من دماء. تبسّمت وقالت: لا للحرب، لن 
ننكسر، سنبقى واقفن في الشمس ننتظر 
الــقــمــر، بــالــحــب والإبـــــداع نــنــتــصــر، شـــاء من 
شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب 

يا فايق من البحر.
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الماطرة. مطر  الصباحات  أحب  تمطر.  إنها 
أكــتــوبــر هــــذا يــنــتــظــره الــفــلــســطــيــنــي، وأبـــي 
تــحــديــداً، عــلــى أحــــرّ مــن الــجــمــر. إنـــه موسم 
من  ــارة  إشــ يعتبره  إذ  الفلسطيني.  الــعــيــد 
الزيتون  لبدء موسم حصاد  الطبيعة  أمنا 
وكرما منها لتغسل حبات الذهب الأخضر 
ــذا الــصــبــاح  ــ ــبـــدو هـ كـــمـــا يــطــلــقــون عـــلـــيـــه. يـ
ــم بــالــعــامــيــة  ــ ــــوسـ . يـــســـمـــى هــــــذا المـ

ً
ــيــــا جــــمــ

جدّد 
ُ
الفلسطينية موسم »جد الزتون« فيه ت

بــــن الأرض والإنـــــســـــان وتــجــتــمــع  الـــصـــلـــة 
العائلة لقطف ثمار الزيتون في أجــواء من 

التعاون والسرور.
زرع جــدي الـــذي ولــد عــام 1898 »قــبــل نشأة 
إســرائــيــل والانـــتـــداب الــبــريــطــانــي« قبل أكثر 
من 80 عاما، أي عام 1944، أرضــه بالزيتون 
والتن الشوكي »الصبر« )وعائلتي »صبره« 
أخدت اسمها من شهرتها بزراعته(، وورثها 
بالرعاية  أشجارها  وتعهدوا  أعمامي  عنه 
ــا أحــــــد أبــــنــــائــــهــــم. عــــــاش جــــــدي عـــمـــراً  ــهـ ــأنـ كـ
مديداً، قرابة 100 عام. يقول جدي إن شجرة 
فــلــســطــن. جـــذورهـــا تضرب  الــزيــتــون تشبه 
فــي أعــمــاق الأرض وأغــصــانــهــا رمـــز للسام 
وثمارها إكسير الحياة. والفلسطيني برغم 
كل محاولات الاستيطان على أرضه متسمك 
الإسرائيلي  العطش  ويقابل  بها لآخر شبر 
للحياة،  الصلبة  الإرادة  مــن  بمزيد  لــإبــادة 
يموت ألف مرة ويعود النبض بحب الوطن 

من جديد. 
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 عام 
ّ

مع بداية تشرين الأول/ أكتوبر من كل
كبيرنا  إلــى  صغيرنا  مــن  عائلتنا  تتجهز 
ــم. اشـــتـــرى أبــــي سُــلــمــا جــديــداً  لـــهـــذا المــــوســ
واحــتــفــظ أخــي الصغير »مــحــمــود« بقنينة 

ــزيـــت بــعــد عــصــره  زجـــاجـــيـــة لــيــعــبــئ بــهــا الـ
ويـــهـــديـــهـــا لــصــديــقــتــه فــــي المـــــدرســـــة. نــعــم، 
نــحــن فــي فلسطن نــتــهــادى زيـــت الــزيــتــون. 
الــزيــتــون هــو هدية لصديق، ومكافأة  زيــت 
لــعــروس  ومــبــاركــة  للمغترب  وزاد  لــنــاجــح، 

وأكثر من ذلك.
مــن جهتي، أحـــاول إقــنــاع أبــي بــشــراء »بــراد 
شاي« جديد، ويصرّ على الاحتفاظ بالبراد 
القديم الذي أكلت منه النيران حتى شبعت 
ه.  واكتسى باللون الأسود. يقدّس أبي أشياء
لا يستغني عنها بسهولة. حتى في عاقاته 
هو شخص يغدق على من حوله الاهتمام. 
دائــمــا يــقــول أغــلــى مــا أمــلــك فــي هــذه الحياة 
ــم »يــقــصــد  ــ ــتـ ــ ــتـــي، وأنـ ــبـ ــتـ ــكـ ــي أرضـــــــــي، ومـ ــ هـ
أبــنــاءه«. لا أخفيكم ســراً، كنت فــي طفولتي 
أشعر بالغيرة من مكتبة أبي لانشغاله بها، 
وأقــول له أغلى ما تملك في هذا الحياة هو 
 مكتبك 

ّ
أنا وأنــا وأنــا ثم كتبك، سأتبرع بكل

لمــدرســتــي« فيجيبني مــازحــا »ســأتــبــرّع بك 
أنــت أو سأبيعك وأشــتــري بثمنك المزيد من 

الكتب«. 
لأبي وضعية جلوس غريبة الأطــوار عندما 
يقرأ، يجلس على كرسيه الخيزراني ويمسك 
على  رأســه  بثقل  جانبا  ويميل  بيد  الكتاب 
اليد الأخرى. ترى هل رأس أبي مثقل بالأفكار 
فــيــســتــعــن بــيــده لــيــمــســكــه أم ســحــر حـــروف 
فا  عينيه  أمـــام  كصوفي  تتراقص  العربية 
يــتــمــالــك نــفــســه. كـــان يــجــلــس هــكــذا لــســاعــات 
ــــاوة طــــفــــل كــــنــــت أصــــعــــد لأحـــضـــانـــه  ــقـ ــ ــــشـ وبـ
وأغــمــض عينيه وأهــمــس فــي أذنــيــه »شطة 
ولا لـــيـــمـــون«. شــطــة يــعــنــي أنــنــي ســأغــمــض 
»لــيــمــون« يعني سأغمض  أمــا  بقوة  عينيك 
ويبدأ  ويقبّلها  بيدي  فيمسك  بلطف.  عينك 
بدغدغتي من خاصرتي وتتعالى ضحكاتي 

مع توساتي »كفى كفى«.

عملية الفصل عن طريق غربلتها بغربال أو 
تسليط تيار هوائي عليها. 

تــبــدأ فــعــالــيــات قــطــف الــزيــتــون فــي ســاعــات 
ــا هـــــــذه ســـتـــكـــون  ــ ــنـ ــ ــارتـ ــ ــفــــجــــر الأولــــــــــــى. زيـ الــ
للتجهيز للموسم، ولن نبدأ بالقطف اليوم. 
ــع  ــ الـــصـــغـــيـــرة ذات الأربـ اســتــيــقــظــت أخـــتـــي 
ســــنــــوات »فــــاطــــمــــة« وهـــــي لا تـــســـمـــح لأحـــد 
بــعــد استيقاظها وأيــقــظــت الأســـرة  يــنــام  أن 
بأكملها. لا أحد يتجرأ ويكسر هذه القاعدة، 

بمن فينا قطتي »أوسكار«. 
ليوم حافل. وضعنا  العام تجهزنا  هــذا  في 
الأغراض التي تلزم للموسم »سلم ومفارش 
ــيــــارة  لـــــــــلأرض وأوانــــــــــــي الــــطــــبــــخ« فـــــي الــــســ
لم نشرب قهوتنا  وانطلقنا باتجاه أرضنا. 
ونتناول  اليوم.  الأرض  في  سنشربها  بعد، 
الــفــطــور ثــم ســيــذهــب كــل فـــرد مــنــا لأشــغــالــه. 
فــي الــطــريــق وصــلــتــنــي رســالــة مــن صديقي 
بموعد  تذكرني  البسيوني  محمود  الكاتب 
اجتماعنا، لأنه يعاني من ذاكرة الطيور التي 
أو  بقصد  أتخطى  كنت  مــا  وكثيراً  أمتلكها 
بغير قصد بعض التفاصيل التي يعتبرها 
مـــهـــمـــة. مـــحـــمـــود يــنــشــر الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
الــروايــة معا.  ر لحفل توقيع 

ّ
روايــتــه ونحض

يعرفني مولعة بالعربية والشعر واختارني 
»فخورة بذلك« عريفا لحفله.  
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تـــوالـــت  ــتـــى  حـ الأرض  ــــى  إلــ ــا  ــنـ ــلـ إن وصـ مــــا 
ــارات مــتــتــالــيــة  ــجـ ــفـ ــارات. انـ ــفــــجــ أصــــــوات الانــ
تسابق بسرعتها دقات قلوبنا. ما هذا؟ هل 
هي حرب جديدة تشنها إسرائيل؟ ألم تكتف 
بــشــال الـــدمـــاء فـــي الـــحـــروب والــتــصــعــيــدات 
الــســابــقــة؟ لــكــن هـــذه الـــصـــواريـــخ تــخــرج من 
ــأ بـــمـــنـــظـــومـــة المـــنـــصـــات  ــطـ غـــــــزة. هــــل هــــو خـ
أيقظتني  بالمقاومة؟  الخاصة  الصاروخية 
مــن دوامــــة أسئلتي صــرخــات أخــتــي فاطمة 
التي ملأت المكان. احتضتها بقوة وحاولت 
أن أهدئها. فاطمة شديدة التعلق بي، ولكن 
لم أفلح بالتخفيف من صدمتها. أتذكر هذا 
الخوف جيداً. لقد عشته في طفولتي. لمسته 
رائحة  زالــت  ما  رئتاي لا تخطئانه.  بيديي. 

البارود عالقة فيهما.
ــروف تـــعـــلـــمـــنـــا أبـــجـــديـــة  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــديــ ــجــ مـــــع أبــ

ــبــــار الــلــغــة  ــتــ ــة اخــ ــاعــ ــــي قــ ــنـــت فـ الــــــحــــــروب. كـ
قــدرة  تــم اختبار  القاعة  العربية وفــي داخــل 
أوتــار قلبي على التحمّل، ولم أكن قد بلغت 
الأوراق  استلمنا  حينها.  الثماني  سنواتي 
وكتبتُ اسمي أعاها، حن بدأت الانفجارات 
تـــتـــوالـــى وأصـــواتـــهـــا تــقــتــرب مـــن مــدرســتــي 
»مـــدرســـة الــقــاهــرة الابــتــدائــيــة« الــواقــعــة في 
حيّ الرمال. لم تكن كلمة حرب أو تصعيد أو 
صــراع ضمن قاموسي بعد، ولــم أكــن أعرف 
مدلولاتها المختلفة. انتشرنا في الممرات بن 
مــاذا  مــاذا هــذا؟  الصفوف نصرخ ونتخبط. 
سنفعل؟ لماذا يحدث هذا لنا؟ أريد أن أحضن 

أمي! كنت ابنة الثامنة فقط. 
أتذكّر حاجتي لحضن، لذلك لم أترك فاطمة 
ــالـــة الـــهـــلـــع كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى  لــلــحــظــة. حـ
لأول  والإدارة.  المعلمات  فيهم  بمن  الجميع، 
مـــرة أري مــعــلــمــتــي تــبــكــي وتــرتــجــف خــوفــا، 
فأدركت أن الأمــر خطير. كان هذا في أواخر 
ديسمبر عام 2008 حن شنت إسرائيل حربا 
شرسة على غزة وقتلت فقط في اليوم الأول 
طــفــل خــال   400 مــن  وأكــثــر  فلسطيني   200
فــتــرة الـــحـــرب. فـــي هـــذه الـــحـــرب اســتــخــدمــت 
وعـــــــــاودت  مـــــــرة  الأبـــــيـــــض لأول  ــفــــور  ــفــــســ الــ
اســتــخــدامــه فــي حــروبــهــا الــتــالــيــة عــلــى غــزة، 
وفـــي مــجــزرة مــدرســة »الـــفـــاخـــورة« التابعة 
لـــلأونـــروا تــحــديــداً اســتــخــدمــت هـــذا الــســاح 

المحرم دوليا. وكنتُ طفلة.
قــررنــا الــعــودة إلــى المــنــزل، ونــرجــع فــي يوم 
ــور. فــي طــريــق الــعــودة  ــ آخـــر حــن تــهــدأ الأمـ
كان المارة يتداولون أخباراً غير مؤكدة بأن 
عملية اغتيال قد تمت. اقترح أخي الذهاب 
للتبضع لأسبوع، تحسبا لأيّ طارئ وقد لا 
نتمكن من الخروج من المنزل. ذهبنا للبقالة 
ــريـــد ورجــعــنــا  ــا نـ والــتــقــطــنــا عـــلـــى عـــجـــل مــ

للمنزل. 
ومرّ الوقت والحرب مستمرة حتى اللحظة. 
لا تــــزال الــضــبــابــيــة تسيطر عــلــى مــجــريــات 
ــــول مــــا يـــحـــدث ومـــا  الأحـــــــــداث. ضــبــابــيــة حـ
ــة مــهــامــي  ــمـ ــائـ ــقـــن حــــــول قـ ســــيــــحــــدث. لا يـ
الــيــوم وغــــداً وربــمــا لــشــهــر. لــشــخــص مثلي 
الفوضى.  هــذه  تستفزه  بالتخطيط  مــولــع 
لكنها أمر طبيعي بغزة. الحياة مفاجآت لا 
اختلف. لكن مفآجات غزة لا تنتهي وأغلبها 

مفآجات غير سارة.

ما إن وصلنا إلى الأرض 
حتى توالت أصوات 

الانفجارات. انفجارات 
متتالية تسابق بسرعتها 

دقات قلوبنا

ــقـــدر مــــا كــــم الــعــنــاء  قـــطـــف الـــزيـــتـــون مـــهـــم، بـ
الــــذي نــتــكــبــده خــالــه مــمــتــع. تـــتـــوزع المــهــام 
عــلــى المــجــمــوعــة. هــــذا يــفــرش الأرض وآخـــر 
القريبة  الأغــصــان  ثــمــار  قطف  مهمة  يتولى 
الأغضان  ثمار  ليقطف  السلم  وآخــر يصعد 
المرتفعة وآخر يحضر الفطور وآخر لا يبالي 
بشيء من هــذا؛ يشرب كــأس شــاي ويتهرّب 
نقطف  عاتقه.  على  تلقى  أيــة مسؤولية  مــن 
الثمار بالأيدي، وهذه الطريقة التي اعتمدها 
جــــدي رحـــمـــه الـــلـــه. ويــســتــخــدم بــعــض آخــر 
طرقا أخــرى، مثل القطف الآلي والكيميائي. 
ــي إن الــقــطــف بــــالأيــــدي لــطــيــف مع  يـــقـــول أبــ
شجرة الزيتون ولا يؤذيها، كما يعطي زيتا 
أو مع  التي تسقط لوحدها  الحبات  فــاخــراً. 
 الخفيف للأغصان تذهب للكبيس ولا 

ّ
الهز

قة بجودة الزيت الناتج.
ّ
عصر، لأمور متعل

ُ
ت

تــســقــط الــثــمــار عــلــى المـــفـــارش الــتــي تــوضــع 
تــحــت الأشــجــار قــبــل الــقــطــف. وأثــنــاء عملية 
بالعمر  الــكــبــيــرة  الأوراق  تــتــســاقــط  الــقــطــف 
ويـــجـــب فصلهما  الـــثـــمـــار،  مـــع  المـــريـــضـــة  أو 
تتم  الكبيس.  أو  المعصرة  إلــى  إرسالها  قبل 

غزّة، على أبوابها 
تصحو الشمس، تتجاوز 

حدود الوطن، تعيش 
في العالم ويعيش 

العالم فيها

أسكنُ بين الصدى 
والصوت، أبحثُ في 

نفسي عن نفسي بين 
أنقاض هذ الخراب 

والهواجس


